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الباذنجانة "للكاتبة الصینیة تیھ نینغ و روایة " بوابة الأزھار"بناء الشخصیة في روایة 
  ضوء البنیویة التولیدیةدراسة مقارنة في  -لمیرال الطحاوي " الزرقاء

  

  : ملخص البحث

ا  ا للتبادلات الثقافیة والفكریة بین الحضارات واللغات، وھو أیضً ً یعد الأدب المقارن جسر
ا ذھبیاً للتواصل بین الشعوب ً   .معبر

ا لتعدد الآراء، تعددت المدارس،  ً مر تطور الأدب المقارن بالعدید من المراحل، ونظر
  . فظھرت المدرسة الفرنسیة والأمریكیة والروسیة

و كان ذلك في أوائل تعد المدرسة الفرنسیة التقلیدیة ھي أول اتجاه ظھر في الأدب المقارن،
لأدب المقارن إلى غایة أواسط القرن القرن التاسع عشر واستمرت سیطرتھا كاتجاه وحید في ا

. وأھم أعلامھا فان تیجم، فرنسو جویار وآخرون. العشرین، أي قرابة القرن من الزمان تقریبًا
ارتبطت ھذه المدرسة بالمنظور التاریخي للأدب، إذ یرى دارسو الأدب الأعمال الأدبیة في 

تقصاء ظواھر عملیة التأثیر ، وتعتمد دراستھا على اسصورة أعمال منتظمة في نسق تاریخي
والتأثر بین الآداب القومیة المختلفة، حیث ترى وجوب اھتمام الأدب المقارن بدراسة التأثیر 
المباشر بین الأدباء والأعمال الأدبیة بالقومیات المختلفة، بدون إیلاء الاھتمام إلى التذوق 

لجمالیة بل التركیز على المعاني من كل المعاني ا" المقارن"فھم یؤیدون تخلص الأدب . الجمالي
  .العلمیة

أما المدرسة الأمریكیة فتعود إلى خمسینیات القرن العشرین، ویعتبر رینیھ  ویلیك وغیره 
ولقد أخذت المدرسة الأمریكیة على المدرسة الفرنسیة أنھا تحصر الأدب . من أبرز من تزعمھا

اشر بین الآداب القومیة المختلفة، بینما تتسع المقارن في المنھج التاریخي وتحدیده في التأثیر المب
الرؤیة الأمریكیة لتربط بین المنھج التاریخي والمنھج النقدي، باعتبارھما عاملین ضروریین في 
الدراسة المقارنة، ودفع دراسة العلاقات القائمة بین الأدب من ناحیة ومجالات المعرفة والظواھر 

مؤیدة تحلیل أوجھ . الفلسفة، والتاریخ، والعلوم الاجتماعیةالثقافیة من ناحیة أخرى؛ كالفنون، و
  .التشابھ والاختلاف بین الآداب القومیة المختلفة من منظور جمالي

أما فیما یتعلق بالمدرسة الروسیة، فقد نشأت في ستینیات القرن العشرین، ویعتبر 
لوثیق بین دراسة أكدت ھذه المدرسة على الارتباط ا. جیرمونسكي وغیره من أشھر روادھا

التأثیر ودراسة التوازن، داعیة إلى الربط الثقافي والتاریخي والجمالي لكل شعب، وعدم إھمال 
  .الفروق القومیة بین الثقافات والنظر إلیھا بكل موضوعیة

ولقد اعتمدت في بحثي على منھج المدرسة الأمریكیة في الأدب المقارن القائم على 
  .المقارنة والتحلیل
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وتشیر .كما اعتمدت في بحثي على منھج نظریة البنیویة التولیدیة لتحلیل مضمون الروایتین
ھذه النظریة إلى المنھج الذى صاغھ الفیلسوف والناقد الأدبي الفرنسي الجنسیة الروماني الأصل 

وھو المنھج الذى یتناول النص الأدبي بوصفھ بنیة إبداعیة ). ١٩٧٠ -١٩١٣(لوسیان جولدمان 
وتعني ھذه النظریة دراسة العلاقة . لدة عن بنیة اجتماعیة، أو ما یعرف بعلم اجتماع الأدبمتو

ا من الأعمال الأدبیة ً   .بین المجتمع والأدب انطلاق

وینطبق ھذا الأمر مع ما قالھ جولدمان من أن أول معاینة عامة یرتكز علیھا الفكر 
یحدث من خارج المجتمع، بل إنھذا التأمل  البنیویتكمن في أن كل تأمل في العلوم الإنسانیة لا

  .جزء من الحیاةالثقافیة لھذا المجتمع

وبالتطبیق على الروایتین، اتضح لنا ما كشفتھ وعكستھ كل من الكاتبتین الصینیة تیھ نینغ 
والمصریة میرال الطحاوي في كل من الروایتین عن ما تعرضت لھ المرأة من قھر وذل في 

عن الظروف المأساویة التي تعرضت لھا " بوابة الأزھار"ینغ في روایتھا فتكشف تیھ ن. المجتمع
أما میرال الطحاوي فلقد أوضحت في . المرأة، وقمعھا واھانتھا في ثقافة المجتمع الذكوري

وخاصة في المصیر المأساوي الذي عانت منھ المرأة الشرقیة  "الباذنجانة الزرقاء"روایتھا 
  .لانھیار، وھو المجتمع البدوي المصريمجتمع یواجھ خطر التفسخ وا

أمѧѧا فیمѧѧا یتعلѧѧق بأفكѧѧار البنیویѧѧة التولیدیѧѧة فأخѧѧذت تنتقѧѧل إلѧѧى الصѧѧین فѧѧي ثمانینیѧѧات القѧѧرن 
الماضي، ولم تتوقف دراسة ھذه النظریة في القرن الحادي والعشرین، في حѧین أنھѧا أخѧذت تنتقѧل 

  . إلى النقد العربي في سبعینیات القرن الماضي بالتوازي مع شیوعھا على المستوى العالمي

الثورة (جال دراسة الشخصیة النسائیة في الصین ومصر في فترة زمنیة معینة ولأن م
من المجالات الخصبة التي لم تنل حقھا بعد من الاھتمام ) ١٩٦٧الثقافیة الكبرى و نكسة 

  .والدراسة، لذلك وجدنا أنھ من الضروري  توضیح تجلى المرأة في الكتابات الأدبیة

ً للشك، ظھور أ على مدى دیبات صینیات ومصریات حققن نجاحات كبیرة مما لا یدع مجالا
  .، تجاوزت أعدادھن الأدباء المعاصرین لھنالعقود القلیلة الماضیة

لمیرال " الباذنجانة الزرقاء"للكاتبة الصینیة تیھ نینغ وروایة " بوابة الأزھار"ولأن روایة 
  .م الأدب النسائيقد تناولا صورة الشخصیة النسائیة، لذلك یجب توضیح مفھو الطحاوي

إن الأدب ھو أحد أشكال التعبیر الإنساني عن مجمل عواطف الإنسان وأفكاره وخواطره 
وھواجسھ بأرقى الأسالیب الكتابیة التي تتنوع من النثر إلى النثر المنظوم إلى الشعر الموزون، 

ا یرتبط الأدب كم. لتفتح للإنسان أبواب القدرة للتعبیر عما لا یمكن أن یعبر عنھ بأسلوب آخر
ا باللغة ً ا وثیق ً   .ارتباط

َا، ازدھر في ثمانینیات وتسعینیات القرن العشرین، حیث  ا عالمی َ یعد الأدب النسائي تیار
القیود أعطى الفرصة للمرأة لتكتب وتبدع وتعبر عما بداخلھا من مشاعر وأحاسیس، متحررة من 

  .الواعي ، ومنطلقة في عالمھا الإبداعيالتي فرضھا علیھا المجتمع
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، فھو الأدب الذي یھتم ١٩١٩وفي الصین، نشأ الأدب النسائي من حركة الرابع من مایو 
لكن ھذا لا یعني أنھ ولید مرحلة جدیدة بل كانت ھناك . بمصیر المرأة ومشاعرھا وحیاتھا

  : إرھاصات كثیرة سابقة

قبل  ٢٠٢(بیة جوو ون جوین و بان جیھ یو في أیام اسرة ھان الغر: فنجد كاتبات مثل
؛ زوو )م ٢٢٠ –م ٢٥(؛ تساي یان وتساو دا جیا في عصر أسرة ھان الشرقیة )م ٨ –المیلاد 

؛ شانغ جوان وان آر و شویھ )م ٤٢٠-م  ٢٢٠(فین ولیو لین شیان في عھدي سلالتي وي وجین 
 ؛ لي تشینغ جاو وجو شو جین في فترة أسرة)م ٩٠٧ –م  ٦١٨(تاو بفترة أسرة تانغ الملكیة 

- م  ١٢٧١(؛ جوان داو شینغ وجینغ یون دوان في عصر أسرة یوان )م ١٢٧٩ –م  ٩٦٠(سونغ 
؛ )م ١٦٤٤- م ١٣٦٨(؛ جو جونغ شیان ودوان شو تشین وشو یوان في عھد أسرة مینغ )م ١٣٦٨

 ١٩١٢ - م ١٦٣٦(شو تسان وتشن دوان شینغ و تشیو شین رو وغیرھن من أسرة تشینغ الملكیة 
  ).م

سبعینیات وأوائل ومنتصف الثمانینیات من القرن العشرین، أصبح الأدب بحلول أواخر ال
ا من أدب الفترة الجدیدة بالصین ً ا مھم ً حیث ظھر العدید من الكاتبات البارعات . النسائي جزء

رو جي جوان، وزونج بو، جانغ جیھ، جانغ كانغ كانغ، ووانغ آن یي، وفانغ فانغ، وتشي لي : مثل
ا نجد أن حصاد الأعمال الأدبیة التي أبدعتھا ھذه الأدیبات في ھذه الفترة كم. وتیھ نینغ وغیرھن

ا لارتفاع مستوى  ا كنتیجة حتمیة للتغیرات السیاسیة في جمیع أنحاء العالم، ونتیجة أیضً ا جدً ً كثیر
تعلیم المرأة، والتغیر التدریجي في رؤیة المجتمع لھا، مما جعل الكثیر من بینھن یصلن إلى مكانة 

  .   وقةمرم

وفى العالم العربي لم یكن الأدب النسائي ولید مرحلة حدیثة فحسب، بل كانت ھناك 
الأموي والعباسي وحتى إرھاصات كثیرة منذ العصر الجاھلي وصدر الإسلام مرورا بالعصر 

  .عصرنا الحدیث

زرقاء (نجد أسماء شاعرات كثیرات وأشھرھن ）٦٢٢ - ٤٧٥（ففي العصر الجاھلي
فنجد أسماء ）٧٥٠ - ٦٦١（والعصر الأموي ）٦٦١ -٦٢٢（صدر الإسلام فيأما ). الیمامة

) سكینة بنت الحسین(و ) عائشة بنت أبي بكر(شاعرات من قریش ومن بیت النبوة، ومنھن 
  .وغیرھن

وما یجب أن نشیر إلیھ ھنا ھو وفرة الأدب النسائي العربي وبخاصة في ھاتین الفترتین، 
  :النسائي إلا القلیل، بسببلكن لم یصل إلینا من الشعر 

إھمال إبداع المرأة العربیة من قبل المؤرخین القدماء وضیاع الكثیر من شعرھا، حیث یعود  - ١ 
  .ذلك إلي أسبابٍ اجتماعیةٍ و تاریخیةٍ قاھرةٍ 

الحق بأن تتحدث عن  –في تصورھم  -وجود المرأة في مجتمع متخلف، فلم یكن لھا  - ٢ 
عواطفھا ومشاعرھا، ولقد أھمل الكثیر من إبداع المرأة الأدبي بسبب ھذا النظام القبلي القائم على 

ّط ة من قبل رجل یمیل إلي التسل ّ   . القو

ّ أكثر ھذه الكتب قد ضاع جمع بعض الرواة والعلماء أشیاء من شعر النساء، غیر -٣   .أن
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الرابعة (ھناك العدید من الشاعرات أھمھن ）١٢٥٨ -٧٥٠（وفي العصر العباسي
وفي عصر نھضة الأدب و بعد الحملة الفرنسیة علي مصر وبلاد الشام كان ھناك ).العدویة

 ّ   ).عائشة التیموریة (أدیبات كثیرات من أبرزھن

أحلام (الروائیة الجزائریة : دعات مثلوفي عصرنا الحدیث ظھر العدید من المب
  .وغیرھن) نورا أمین، عفاف السید، ومیرال الطحاوي(، والكاتبات المصریات )مستغانمي

علي الأدب العربي في سبعینات و ثمانینیات " الأدب النسائي"ولقد أطل ھذا المصطلح 
  .القرن العشرین حتى ظھر تیار عربي سمي بالنقد النسوي

بین النقاد فیما یتعلق بمسمى ھذا المصطلح، فالبعض مازال یتجاھل إبداع تباینت الآراء 
  : فنحن بصدد ثلاثة آراء. المرأة الأدبي، والبعض یرحب بھ

، )المرأة(یرى فیھ بعض النقاد أن الأدب النسائي یجب أن یعتمد على الكاتبة : الرأي الأول
أقدر على ) المرأة(حیث إن الكاتبة .  لا سواء كان المحتوى الأدبي مرتبط بتوضیح حیاة المرأة أم
مطلعة على عالم المرأة النفسي ) الكاتبة(التعبیر عن حیاة المرأة و ما یدور بداخلھا من أفكار فھي 

  .والفكري والوجداني لكونھا امرأة

من ناحیة ویتناول ) امرأة(أن الأدب النسائي یجب أن یعتمد على كاتبة  یرى: الرأي الثاني
ا من ناحیة أخرىتوضیح حیا   .ة المرأة أیضً

ً أو امرأة : أما الرأي الثالث كاتبًا أو (فیرى إمكانیة أن یكون صاحب العمل الأدبي رجلا
  .بشرط أن یتناول المحتوى الأدبي وصف وتوضیح حیاة المرأة) كاتبة

  :وقد نسرد بعض الآراء لبعض النقاد

أة وما یبدعھ الرجل، إذ یري أن یمیز الناقد العربي جورج طرابیشي بین ما تبدعھ المر
أقدر على التعبیر عن ) المرأة(فالكاتبة . الرجل یكتب بعقلھ، أما المرأة فتكتب بقلبھا وأحاسیسھا

حیاة المرأة، وعوالمھا الداخلیة، ووجودھا، ومشاعرھا، وما یدور بداخلھا من أفكار، أما الكاتب 
ً على وصف وضع الرجل و اھتما) الرجل(   .ماتھ أكثر من المرأةیكون  قادرا

وترى شیرین أبو النجا أن الأوساط النقدیة لم تستوعب حتى الآن بشكل كامل مفھوم الأدب 
ا بالفعل؛ حیث نجد الكثیر من الكاتبات . النسائي فھي ترى أن ھذا النوع من الكتابات موجودً

من قبل  تبدعن وتكتبن عن مشاعرھن وآمالھن، لكن قد تتعرض ھذه الآمال للكبت والقھر
وتوضح شیرین أبو النجا أن مشاعر الكاتبات حساسة ودقیقة للغایة ولا یمكن مقارنة . المجتمع
بھن في ھذا الأمر، مؤكدة انتشار ھذا الأدب في كل أنحاء العالم، ومتوقعة أنھ ) الرجال(الكتاب 

على الرغم  سیكون أكثر ازدھارا في مصر، لیحتل مكانة أكثر أھمیة بكثیر مما ھو علیھا الآن،
  ).الرجال(من ھیمنة الأدب لفترة طویلة في أیدي الكثیر من الكتاب 
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أما الكاتبة المصریة لطیفة الزیات ترفض وبشدة مسألة التصنیف علي أساس الجنس، حیث 
خلاصة تجربة إنسانیة لا تختص ) الأدب(، فھو )الرجل و المرأة(إن الأدب یعني كلا الجنسین 

. لأن ثنائیة المذكر والمؤنث تنصھر في كلمة الإنسان. ولا الأنثى دون الذكرالذكر دون الأنثى 
، بل وربما عندما "الذكورة"أو " الأنوثة"فالأدب یقوم علي جوھر إنساني دون أن تدخل فیھ 

فھي ترى أن ھذا ھو . تندمج في قراءة العمل الأدبي تغفل عما إذا كان الكاتب رجل أم امرأة
  . د رفضت في إصرار أن تبوب كتاباتھا الإبداعیة في باب الأدب النسائيولق. الأدب الحقیقي

ا یفوق الحد،  ً ا بالغ ً في حین قد یرى بعض النقاد أن مسألة الأدب النسائي قد أثارت اھتمام
، لا یتعلق الأدب المتمیز أو الأدب المعتاد بجنس : ومن ثم یجب التمییز بین أمرین أساسیین ً أولا

، فھذه ھي المساواة الحقیقیة بین الرجل والمرأة؛ ثانیاً، یسعى كل مبدع أو )مرأةرجل أو ا(المبدع 
ومصر لدیھا الآن العشرات . الأدبي على المجتمع) إبداعھا/ إبداعھ ) (تركز/ یركز (مبدعة أن 

  .من الأدباء والأدیبات الموھوبون والموھوبات یجب تشجیعھم وتشجیعھن والانتباه لھم ولھن

لأدب النسائي في ثمانینیات وتسعینیات القرن العشرین، حیث أعطى الفرصة لقد ازدھر ا
للمرأة لتكتب وتبدع وتعبر عما بداخلھا من مشاعر وأحاسیس، فظھر الكثیر من الأدیبات، حتى 

َا ا عالمی َ كما ساعد التغیر السیاسي في جمیع أنحاء العالم، وارتفاع مستوى تعلیم . أصبح تیار
  . تمع في تقدیم امتیازات جیدة للمرأة حتى نشأ جیل من الكاتبات المبدعاتالمرأة، وتطور المج

، أمیل إلى الرأي الذي ینادي بأن الأدب النسائي ھو "الأدب النسائي"وفیما یتعلق بمفھوم 
إن مصطلح الأدب النسائي یعنى الاھتمام حیث . حصیلة الأعمال الأدبیة التي تبدعھا الكاتبات

ا  وإعادة الاعتبار إلي نتاج المرأة الأدبي لیھتم بتوضیح مصیر المرأة وحیاتھا ومشاعرھا معتمدً
أقدر على التعبیر عن عالم المرأة النفسي و ما یدور بداخلھا من ) المرأة(على المرأة، فالكاتبة 

وما یجب أن أشیر إلیھ، أنھ في الوقت الراھن بدأ الأدب ). الرجل(أفكار ومشاعر أكثر من الكاتب 
  .السیر في نفق مظلم؛ بسبب اھتمامھ بالمرأة أكثر من الرجل النسائي
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  .مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة وقائمة المراجع: یتكون البحث من أربعة أجزاء

أوضحت أھمیة الدراسة، والھدف منھا، وحدودھا، والأسالیب المستخدمة في المقدمة، 
  .فیھا

الباب الأول تحدثت فیھ عن الشخصیات والبناء الدرامي في  :ثلاثة أبوابانقسم البحث إلى 
والفصل  ي،تحدثت فیھ عن البناء الزمنضوء علم السرد، وقد تكون من ثلاثة فصول؛ الفصل الأول

، أما الفصل الثالث فذكرت فیھ طرائق أوضحت فیھ تطور الشخصیات في ضوء الأحداثالثانی
لت فیھ التشكیل الحسي و المعنوي لشخصیة المرأة الباب الثاني تناو. الراوي في عرض الحدث

في الروایتین، وقد تكون من خمسة فصول؛ الفصل الأول تناولت فیھ المعیار الجمالي للمرأة في 
الروایتین، الفصل الثاني فسرت فیھ استلاب الذات وعلاقتھ بالرؤیة الاجتماعیة، الفصل الثالث 

ل البناء الوجداني، الفصل الرابع تحدثت فیھ عن أوضحت فیھ التكوین المعنوي للمرأة من خلا
التكوین المعنوي للمرأة من خلال البناء النفسي، أما الفصل الخامس فتناولت فیھ التنازع بین 

أما الباب الثالث والأخیر فقد أوضحت فیھ شخصیة . الرؤیة المثالیة و الرؤیة الواقعیة عند المرأة
تكون من فصلین؛ الفصل الأول صورت فیھ أنماط شخصیة  في الروایتین، وقد) المذكر(الآخر 
و وظائفھ في الروایتین، والفصل الثاني عكست فیھ شخصیة الرجل بین ) أب، أخ، زوج ( الرجل 

  .المثالیة و الواقعیة

  الشخصیات والبناء الدرامي في ضوء علم السرد : الباب الأول

  يالبناء الزمن: الفصل الأول

  .فصل عن البناء الزمني في كل من الروایتینلقد تحدثت في ھذا ال

ا في جمیع فنون القصص منھا الروایة، فعلیھ تترتب عناصر  ً ا بنائیاً مھم ً یعد الزمن عنصر
الروایة وتستمر الأحداث الروائیة المتتابعة، ومن منطلق أن لا سرد بدون زمن، ركزت حدیثي 

  ). الاستباق ( ، والسرد الاستشرافي )الاسترجاع ( على السرد الاستذكاري 

في ستینیات وسبعینیات القرن العشرین، أي " بوابة الأزھار"لصینیة فتدور أحداث الروایة ا
فتدور أحداثھا في زمن النكسة " الباذنجانة الزرقاء"وقت الثورة الثقافیة الكبرى، أما روایة 

  ).م  ١٩٦٧( 

ا، فالأحداث تجري فیھ وتتحرك  ا في الروایة كذلك المكان أیضً ً ا مھم ً وكما أن الزمن عنصر
ھ، وكل حادثة لابد أن تقع في مكان معین وترتبط بظروف خاصة بالمكان الذي الشخصیات خلال

  .وقعت فیھ

فتدور أحداث الروایة الصینیة في بكین وبالأخص في فناء داخل حارة شیانغ شاو، أما 
لمیرال الطحاوي نجد فیھا أماكن الانتقال العامة مثل الجامعة وھي " الباذنجانة الزرقاء"روایة 

انیة لتلقي العلم والثقافة، ونجد مكان الإقامة الاختیاریة في المبنى الرابع بالمدینة البیئة المك
الجامعیة رمز الانحلال الأخلاقي و الأدبي، وقد نجد أماكن الانتقال الخاصة مثل بار الشیخ علي 

ا للبیئة السیاسیة ً   .رمز
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  تطور الشخصیات في ضوء الأحداث : الفصل الثاني

ة مفھوم تحدثت في ھذا  الفصل عن تطور الشخصیات في ضوء الأحداث، موضحً
الشخصیة، فالشخصیات ھي التي تعطي العمل الأدبي روحھ، عن طریق ذلك الإطار الذي یحدده 

فتعد الشخصیة من أھم العناصر التي تقوم علیھا القصة، إذ تقدم حیاة الناس بحیویة . لھا الكاتب
  .الشخصیات وفاعلیة، فحیویة القصة مرتبطة بوجود

ة شخصیة  بعد الانتھاء من الجزء النظري بدأت الجانب التطبیق على الروایتین، موضحً
  . ثلاثة أجیال متعاقبة؛ شخصیة الجدة، شخصیة الأم، وشخصیة الحفیدة

، )سي أي ون(للكاتبة الصینیة تیھ نینغ نجد شخصیة الجدة " بوابة الأزھار"ففي روایة 
  ).سو مي(یدة ، والحف)جو شي(وشخصیة الأم 

شخصیة محوریة في القصة، عانت كثیرا، تعرضت للظلم والقھر ) سي أي ون(فتعد الجدة 
في حیاتھا، إلى أن أصبح لدیھا شعور بالانتقام ممن حولھا، فتحولت من شخصیة مجنى علیھا إلى 

  .شخصیة جانیة، حتى انعدم مصطلح الحب من قاموس حیاتھا 

محوریة في أحداث القصة، قویة وجریئة وشجاعة طالبت أیضا شخصیة ) جو شي(الأم 
جوانغ (في البدایة تزوجت من شخص یدعى . بحریتھا و تحقیق أھدافھا وشكل الحیاة التي تریدھا

ولم تكن في وفاق وانسجام في زواجھا معھ، فكانت تشعر بالنفور منھ، بعد موتھ، ومن اجل ) تان
، وبعد ان ارتبطت )دا تشي(منھا بسبع سنوات یدعىن شاب اصغر ان تشبع رغباتھا، أحبت بجنو

ً، فانفصلا، وبعد ذلك أ ا آخر یدعى بھ، بدأت تكتشف بأن قلبیھما لا یمكن ان یتفقا معا حبت شخصً
، فلقد كانت تحبھ من أجل الحصول على الغذاء ، وتزوجا، ثم بعد كل شيء انفصلا)یي لونج بي(

  .الفاخر

حوریة أیضا، فتاة تأمل وتشتاق أن تعیش بحریة، لكن فھي شخصیة م) سو مي(أما الحفیدة 
كل خطوة في حیاتھا مخطط لھا من قبل الجدة، مما جعلھا تشعر بالضیق والخوف، عانت كثیرا 

  .تارة، وقسوة جدتھا تارة أخرى" الثورة الثقافیة"في حیاتھا من قسوة 

) ستي(الجدات : ثیةلمیرال الطحاوي قد نجد ھذه الثلا" الباذنجانة الزرقاء"وفي روایة 
  ).ندى(، والطفلة الحفیدة )ناریمان(، والأم )نینا(و) الشریفة(و

  ): ستي(الجدة الأولى • 
شخصیة ثانویة، لھا عالمھا الخاص ومفاھیمھا الخاصة، دائما مبتسمة، تعرف كیف 

وفى جیب كل جلابیة مرآة " خرز النجف"، وعلى صدره "ستان لامیھ"ترقص، وتنام في قمیص 
سریرھا مصنوع من . رة وملقط لشعر ذقنھا وشواربھا التي لم تخل من بصیلات مماثلةصغی

ا ناصعة البیاض معطرة ً ومن خلال الروایة نعرف أنھا تكره الجدة . النحاس، وعلیھ ملاءة دائم
ودائما تضحك . الشریفة، فھي لازالت تعتبرھا ضرة رغم أن صاحب الفرح مات كما یقولون

ا، وكأن قیمة المرأة  ستي وتعایرھا لأنھا ًا ولا أولادً متوقف على  -من وجھة نظرھا  -لم تلد بنات
 .الإنجاب من عدمھ
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  ):الشریفة(الجدة الثانیة • 

، یدھا سوداء، وملیئة بالخواتم، وعلى كتفھا "شیخة عرب" شخصیة ثانویة، یلقبونھا ب
، ھكذا "عود الذرة الناشف "  ، تشبھ"صقرة "عباءة، وفوق رأسھا عقال، وانفھا نحیف كمنقار 

موكبھا یأتي في المناسبات لشریفة عبید وخدم، فھي شیخة عرب،للجدة ا. كانت الجدة ستي تشبھھا
  . الكبیرة فقط، فحین تقف، یقف عبیدھا وخدمھا لوقفتھا

    

  ):نینا(الجدة الثالثة • 
ا ومبتسمة ً ، قصیرة القامة بیضاء، وأقدامھا صغیرة وممتلئة، شخصیة ثانویة، ھادئة دوم

، لھا خادمة سوداء في مثل سنھا اسمھا  ً ً قصیرا ً أسودا ، فعندما تنام تسكب لھا )دھبة(وترتدى ثوبا
الخادمة على وسادتھا بعض الكولونیا وتقوم بتدلیك قدمیھا بماء الورد، ستبدو أصغر من عمرھا 

بھا مشط ومرآة وزجاجة عطر وقلم " علبة الدواء" تسمیھا لدیھا علبة . وھي في القمیص الوردي
ً، تراقبھا الباذنجانة وھى تعد رسم وجھھا كل نصف ساعة وتعید تصفیف  حواجب وقلم شفاه أیضا

  .شعرھا القصیر
  

امرأة أرادت أن تصبح طفلتھا أمیرة، تتصرف وتعیش مثلھن، لكنھا ) ناریمان(الأم   
د فعل ابنتھا، فاعتبرتھا نكبة بكل المقاییس بل وكانت تخجل شعرت بخیبة أمل بعد أن رأت ردو

فبدأت تحنو ) سعد(ب أن تقول انھا ابنتھا، كانت تعنفھا وتضربھا وتعاملھا بقسوة إلى أن مات الأ
ھذه المرأة التي استخدمتھا الكاتبة میرال كشخصیة محوریة في إبداعھا الأدبي، . وتعطف علیھا

  .تتطور وتنمو مع الأحداث 
  

بطلة الروایة ھي طفلة ولدت قبل أوانھا، یمر الوقت وتكبر، وتستخدمھا میرال ) ندى(أما 
كشخصیة محوریة، معتمدة على الوصف الدقیق لأطوار الحیاة وتقلبات المراحل العمریة 
المختلفة لھا بدءا من الطفولة وحتى المراھقة التي یظھر فیھا فوضى مشاعرھا وأوجاعھا 

ھي طفلة نحیفة؛ تلعب وتتأرجح وتسقط ویمتلأ جسدھا بالندوب والكدمات، فنجدھا و. وآلامھا
وعندما كبرت نجدھا تتعلق بمدرس .تضحك وقد تبكى، تجلس على الأرض وقد تقفز في الھواء

اللغة الفرنسیة وتتمنى أن یبادلھا نفس الحب، تفشل وتشعر بخیبة أمل وجرح كبیر، فلیس كل ما 
ي مدینة الطالبات وتتعرف على صدیقات وزمیلات، منھن من یعشن یتمناه المرء یدركھ، تسكن ف

الحب المزعوم، فتتمنى لو أن تكون مثلھن، ولذلك كانت تھرب من واقعھا المؤلم المليء بالقیود 
  .لتعیش الحلم والخیال

  طرائق الراوي في عرض الحدث : الفصل الثالث

  .في كل من الروایتینولقد أوضحت في ھذا الفصل طرائق الراوي في عرض الحدث 

لكن قبل أن أتحدث عن الطرق التي یستخدمھا الراوي في عرض إبداعھ الأدبي، تحدثت 
عن مفھوم السرد، فالسرد ھو المادة المحكیة بمكوناتھا الداخلیة من الأحداث والأشخاص والزمان 

  :ع الراويثم تطرقت إلى توضیح أنوا. والمكان، وجمیعھا مكونات أنتجتھا اللغة بكل طاقتھا

  . الرؤیة من الوراء) الراوي یعلم أكثر من الشخصیة(الشخصیة > ـ الراوي ١ 

  . الرؤیة المصاحبة) الراوي یعلم ما تعلمھ الشخصیة(الشخصیة = ـ الراوي ٢

  . الرؤیة من الخارج) الراوي یعلم أقل مما تعلمھ الشخصیة(الشخصیة < ـ الراوي٣
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ِم بكل شيء، حیث إن وجوده ملموس  فالرؤیة من الوراء تقوم على مفھوم الراوي العال
  . وملحوظ في التعلیقات والأحكام التي یطلقھا والحقائق التي یدخلھا على العالم التخیلي

فتكون فیھا معرفة الراوي على قدر معرفة الشخصیة، فلا یقدم لنا أي أما الرؤیة المصاحبة 
یحات أو تعلیقات، إلا بعد أن تكون الشخصیة نفسھا قد توصلت إلیھا، ویعكس تفسیرات أو توض

  .ما یراه أو یسمعھ أو یشعر بھ

ً إلى معرفة ما یجول في نفوس  وأما في الرؤیة من الخارج لا یجد الراوي سبیلا
  .الشخصیات، لیس ھذا وحسب، بل إنھ یعلم أقل مما تعلمة الشخصیات

) الراوي(وھو الذي یختار، ي ھو الكاتب خالق العالم التخیليومن ثم توصلت إلى أن الروائ
ً في النص الروائي ً مباشرا أو أسلوب ، فھو أسلوب صیاغة) الراوي(وأما ، ولا یظھر ظھورا

وقناع من الأقنعة العدیدة التي یتخفى الروائي خلفھا في تقدیم عملھ ، تقدیم المادة القصصیة
  .السردي الإبداعي

كانت تقوم ) سو مي(للكاتبة الصینیة تیھ نینغ نجد أن البطلة " الأزھار بوابة"ففي روایة 
بدور الراوي العلیم في الأحداث التي تجمعھا بأختھا، وكانت تقوم بدور الراوي الذي یعلم أقل مما 

) یي لونج بي(، أما في مواقفھا مع )سي أي ون(تعلمھ الشخصیة في المواقف التي تجمعھا بالجدة 
  . ما یعلمھفكانت تعلم 

كانت تتعامل مع ) ندى(لمیرال الطحاوي فنلاحظ أن " الباذنجانة الزرقاء"أما في روایة 
) ندى(استطاعت " الكلام غیر المباشر"ومن خلال أسلوب كراوي علیم بالأحداث، ) نادر(أخوھا 

بحكایة  ، ففي ھذا الأسلوب یقوم السارد نفسھ)خالد(وفتاھا ) مھا(أن تعرف علاقة الحب التى بین 
كلام الشخصیة المتحدثة نیابة عنھا، مع التصریح بأن الشخصیة نفسھا ھى التى تتحدث، وقد 

  .بأبویھا) ندى(استعانت میرال الطحاوي بتقنیة الرؤیة من الخارج لوصف علاقة 

  المعنوي لشخصیة المرأة في الروایتینالتشكیل الحسي و: الباب الثاني

  لمرأة في الروایتین المعیار الجمالي ل: الفصل الأول

في ھذا الفصل تناولت المعیار الجمالي للمرأة في الروایتین، ووجدت أن الاعتماد في كل 
ا على المظھر الخارجي، وأن من  ً من الروایتین قائم على المجاز الشكلي، فأصبح الجمال مقتصر

  .لاجتماعي لم یمتلك مقومات ھذا الجمال یصبح سلعة استھلاكیة لیس لھا قیمة في السوق ا

  استلاب الذات وعلاقتھ بالرؤیة الاجتماعیة : الفصل الثاني

تحدثت فیھ عن استلاب الذات وعلاقتھ بالرؤیة الاجتماعیة، ویسلط الضوء على حال المرأة 
الصینیة والشرقیة وما تعانیھ من قمع وذل وتفرقة بین الذكر والأنثى، ھذا القمع الذي تتعرض لھ 

ًا آخرالمرأة یرجع إلى ثقاف ًا وإلى المرأة نفسھا حین وقد یوجد ما یسمى . ة المجتمع الذكوري حین
بالحصار الاجتماعي، حیث تضع الظروف الاجتماعیة القیود والعراقیل في طریق المرأة، ومن 

إنھ غطاء كثیف فرضھ المجتمع . ثم تبدو المرأة محاطة بسیاج الأعراف والعادات والتقالید
ھرھا، ولكنھا على الرغم من ذلك كلھ تسعى إلى التحرر وتكسیر بسطوتھ، لقمع المرأة وق

ولقد أوضحت ما تعرضت لھ . الحواجز، مجاھدة في سبیل الانطلاق والتخلص من ھذا الحصار
من قمع وذل من قبل المجتمع في كل من الروایتین، وما قدمن من نضال وصراع ) البطلة(المرأة 

  .من أجل التحرر
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  ن المعنوي للمرأة من خلال البناء الوجداني التكوی: الفصل الثالث

أما في ھذا الفصل فقد تحدثت عن التكوین المعنوي للمرأة من خلال البناء الوجداني في كل 
فالوجدان ھو موطن كل العواطف والرغبات والأحاسیس بالسعادة أو بالحزن . من الروایتین

شاعر بوضوح من خلال العلاقات الأسریة وقد ندرك ھذه الم. بالأمل أو بالیأس بالنجاح أو الفشل
  . وصراع الأجیال، فالإنسان یظھر حقیقة مشاعره داخل الأسرة

للكاتبة " بوابة الأزھار"في روایة ) سو وي(بأختھا ) سو مي(فنجد علاقة الأخت الكبیرة 
تیھ نینغ، وبصفتھا كاتبة، استطاعت تیھ نینغ أن تعبر بوضوح عن المشاعر المتبادلة بین 

ً في العلاقات الأسریة  ففي ھذه . الأختین، فعلاقة الأخت الكبیرة بالصغیرة  ھي علاقة خاصة جدا
لدت  ُ الروایة كانت الأخت الكبیرة تشعر بالاشمئزاز من أختھا الصغیرة، ثم بعد ذلك، بعد أن و

ر فبكونھا الأخت الكبیرة لدیھا شعو. أختھا الصغیرة، أصبح لدیھا شعور بالذنب والمسؤولیة
طبیعي بالمسؤولیة تجاه اختھا الصغیرة، والأخت الصغیرة ترفض أن تتخلى أو تغادر أختھا 
الكبیرة أو أن تجعل حیاتھا بعیدة عن أختھا، فنلاحظ ھنا تجلى الكاتبة و إیضاحھا لفكرة معینة 
ا وھى أن المسؤولیة بین الأختین والحب والكره فیما بینھما كل ھذا موجود متشابك ومترابط، وم

  .لا یمكن إنكاره أن ارتباط الحیاة التي لا یمكن أن تنفصل بین الأختین یأتي من الحب الفطري 

ودة لمیرال الطحاوي نجد أیضا علاقة الحب والم" الباذنجانة الزرقاء"وبالحدیث عن روایة 
  .، و التي كانت تظھر في الخطابات التي تكتبھا لھ)نادر(وبین أخیھا ) ندى(بین 

علاقة الأم بابنتھا، نلاحظ تشوه العلاقة بین الأم وطفلتھا في كل من الروایتین، وفیما یخص 
لمیرال " الباذنجانة الزرقاء"للكاتبة الصینیة تیھ نینغ وروایة " بوابة الأزھار"ففي روایة 

الطحاوي نجد أن القسوة والعنف واللامبالاة والنفور والسخریة أساس العلاقة بین الأم وابنتھا في 
ا الر وایتین، فلم تقدم الأم الحب والرعایة والاھتمام الواجب توافرھم لطفلتھا، بل ولم تقدم أیضً

ً من التواصل المعھود    .جوا

وفي علاقة الزوج والزوجة في الروایتین، قد نجد على سبیل المثال وفاء الزوج وحبھ 
  .واحترامھ في مقابل قسوة وعنف الزوجة معھ

امرأة مثقفة، ولكنھا لم ) جو شي(الكاتبة تیھ نینغ أن الزوجة توضح " بوابة الأزھار"ففي 
بعد موت الزوج، ومن . تكن في وفاق وانسجام مع زوجھا، فضعف زوجھا جعلھا تیأس من الحیاة

أجل أن تفرج عن رغباتھا، أحبت شاباً أصغر منھا بسبع سنوات، وبعد ان ارتبطت بھ، بدأت 
خص آخر، وتزوجا، ثم بعد كل شيء انفصلا، فلقد كانت تكتشف بأن قلبیھما لم یتفقا، فأحبت ش

  .تحبھ من أجل الحصول على الغذاء

، فعندما )ناریمان(یقدم الحب والاحترام لزوجتھ ) سعد(نجد أن " الباذنجانة الزرقاء"وفي 
ا على كلامھا )ندي(تقوم ناریمان بإصدار التعلیمات والتنبیھات على ابنتھا  ً ، یھز رأسھ موافق

  .ابنتھ أن تطیع أمھا، أما من جھتھا فكانت دائما تقول لھ أفسدتھا بتدلیلك مطالباً
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  التكوین المعنوي للمرأة من خلال البناء النفسي: الفصل الرابع

وفي الفصل الرابع تحدثت عن التكوین المعنوي للمرأة من خلال البناء النفسي في كل من 
ة مفھوم الكبت والقھر الذي  تعرضت لھ المرأة، ویصبح العنف والتمرد ھو الروایتین، موضحً

النتیجة الحتمیة للكبت الطبقي و القھر الاجتماعي، فیبدو أن الإحساس بالتنفیس عن الكبت من 
خلال الانفجار و الغضب یعكس إحدى محاولات الخروج عن الحصار المفروض والانعزال 

  .عنف + انفجار  ←یتحولان إلى ← القھر + الدائم الواقع على الذات، فالبطش 

  التنازع بین الرؤیة المثالیة و الرؤیة الواقعیة عند المرأة : الفصل الخامس

أما في ھذا الفصل فقد تناولت التنازع بین الرؤیة المثالیة و الرؤیة الواقعیة عند المرأة في 
و ذلك كل من الروایتین، كما یوضح التناقض بین الواقع والمثال الذي كانت تعیشھ الشخصیات، أ

  . الصراع القائم بین الكائن و ما یجب أن یكون

  في الروایتین) المذكر(شخصیة الآخر : الباب الثالث

 و وظائفھ في الروایتین ) أب ، أخ ، زوج ( أنماط  شخصیة الرجل : الفصل الأول

ووظائفھ ) الأب، الزوج، الأخ، الابن(لقد تحدثت في ھذا الفصل عن أنماط شخصیة الرجل 
وایتین، وعلى عكس وفرة صورة المرأة في الروایتین، تقل صورة الرجل ودوره بشكل في الر
وھذا إن دل على شيء فإنما یدل على أن الكاتبة الصینیة والمصریة أرادتا تھمیش . ملحوظ

  .صورة الرجل الذي لا یشارك المرأة بصورة كبیرة

یة، والمیل نحو الأنانیة، نجد أن شخصیة الرجل تفتقر إلى المسؤول" بوابة الأزھار"ففي 
؛ فلقد ترك زوجتھ )خوا جي یوان(كما فعل . الجبن، والنفاق، وجلب الحزن والتعاسة لقلب المرأة

ا في ملذاتھ ) جوانغ شاو جیان(و. وتخلى عنھا) سي أي ون( الذي عاش حیاة ماجنة منغمسً
  . وشھواتھ ولعب القمار، غیر مكترث لأسرتھ

سلطة الذكوریة في تقدیم صورة شائھھ للرجل، حتى لو كان وقد تظھر مواجھة الأنثى لل
  .الأب أو الأخ أو الجد أو الزوج: أقرب الناس إلیھا

لمیرال الطحاوي نجد مفارقة كبیرة؛ فالكاتبة تضع أمام " الباذنجانة الزرقاء"لكننا في روایة 
زوجتھ، فھو شخصیة أعیننا شخصیة الأب الودود الطیب المتفاھم مع ابنائھ، والزوج اللطیف مع 

  .محوریة في الأحداث، على عكس شخصیة الأم القاسیة الصارمة

وبعد الحدیث عن الأب تقدم میرال شخصیة الأخ بمراحل تطوراتھ طفلا صدیقا، وأبا فاشلا 
لا یقدر على احتواء أختھ، أو فھمھا أو التعاطف معھا طبقا لفكرة المراھق العاجز عن إدراك 

  .الآخر

  شخصیة الرجل بین المثالیة و الواقعیة في الروایتین : الفصل الثاني

في ھذا الفصل قمت بتوضیح شخصیة الرجل بین المثالیة و الواقعیة في الروایتین؛ وقد  
ا یعكس ھذا) خوا جي یوان(نجد  ً سي (، فلقد أوكلت إلیھ "بوابة الأزھار"الأمر في روایة  نموذج

الحب المثالي، وقد بادلھا أفضل حب واھتمام ورعایة، لكن انفصالھما قد حكم علیھما ) أي ون
مسؤولیة، ففي لیلة افتراقھما تركھا في صمت دون كلام أو عتاب، بلا أدنى . بالمأساة والوجیعة

ا علیھا بالألم والحزن والموت   .حاكمً
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ا لھذا الأمر" الزرقاءالباذنجانة "و في روایة  ً . نجد شخصیة مدرس اللغة الفرنسیة نموذج
فتنتظر ندى منھ الحب المثالي غیر المشروط، تنتظر منھ الإعجاب والاھتمام والتقدیر، لكنھا 

لم تنضج " باذنجانة زرقاء"اصطدمت بواقع ألیم، فكان ھو الآخر یعاملھا بقسوة وشدة ویعتبرھا 
  .بعد

كاتبة أن تلفت انتباھنا إلیھ بالعودة إلى التراث؛ حیث استلھمت ماھیة ھذا الحب الذي آثرت ال
الحب من ابن حزم الفقیھ الأندلسي، الذي استدعت العدید من نصوصھ في محاولة منھا للبحث 

فذكرت لھ . عن طوق نجاة للحب الذي لا تجده، للمثال الذي تبحث عنھ في جنبات الواقع فلا تجده
  .حمامةالعدید من نصوص طوق ال

تعتمد فلسفة الحب عند ابن حزم الاندلسي بشكل أساس على الحب العفیف النقي البعید عن 
الشوائب والغرائز والمظاھر والجمال الشكلي، وھو كما یرى ابن القیم یعود إلى تمازج الأرواح 

  .بین المحبین

الحب،  وقد اعتمدت میرال الطحاوي على كتاب طوق الحمامة لابن حزم في إظھار ماھیة
بذكر بعض ما قالھ ابن حزم لتغوص بداخل نفسیة المحبین البعیدین عن المادیة، في اقترابھم من 

  .الحب الروحي العفیف

، )طوق الحمامة(ومن خلال رجوع الكاتبة للفقیھ الأندلسي ابن حزم في أشھر كتب الحب 
الطاھر، الذي یملأ  یبدو لنا أن الكاتبة استلھمت روح التراث الذي یعي معنى الحب العفیف

ا عن ذلك الإطار المادي الذي عانت منھ مع مھا التي انحدرت إلى  الوجدان بالروحانیات بعیدً
  .أقصى درجات المادیة الموغلة في القبح

وبذلك أصبح طوق الحمامة كأنھ طوق النجاة لمیرال الطحاوي لخروجھا من ذلك المأزق 
ة في التناقض في فكرة تھمیش الرجل في روایتھا، لأن وھذا لا یوقع الكاتب. الدرامي في روایتھا

  .ابن حزم نموذج إنساني، أو ما ینبغي أن یكون

وأوجھ التشابھ والاختلاف بین سردت فیھا نتائج البحث، بخاتمةثم انتھت الرسالة 
  .قائمةبالمصادر والمراجعالروایتین، وعرض 

 


